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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 نيملاعلا بّر لّلّ دمحلا

 انسوفن بيبطو انبولق بيبحو انّيبنو اندّيس ىلع الله ىّلصو

 نيمرّكملا نيموصعملا نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو دمّحم مساقلا يبأ

 ءادفلا همدقم بارتل انحاورأ نيضرلأا يف الله ةّيقب امّيس لا

 نيدلا موي ىلإ نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 فادهلأا قّقحتو مسلاا ءاقبك نييدّاملا دنع ةّيداملا ميقلا ةّيروحم

 اذإ ىّتح ؟نوّيداملا لوقي اذام ،ةّيداملا ميقلا لوح رملأا روحمتي نيّيداملا ةسردم يف
 ءاقبلا ساسأ ىلع ؟ساسأ يّأ ىلعف مهسفنأب اودتفا اذإ ىّتح ،اوبراح اذإ ىّتح اودهاج
 مانتيف يف ةّيكيرملأا ةرافسلا مامأ فقي غنوك تيفلا دحاو اذهف .ةّيداملا ةّيصخشلا رارمتساو
 لا هّنكلو كانه ةّيكيرملأا ةسايسلا ىلع اضًارتعا هسفن قرحيو نيزنبلا هسفن ىلع بّصيو
 ،ماظنلا اذهل ضراعمك يمسا ىقبي نأ ديرأ :لوقي ؟كلذب تمق اذامل :لأسي امدنع .للهاب دقتعي
 اذهب ىّتح موقي ةّيرهاظلا هتّيصخش ءاقب لجلأ ينعي ،اذهب ماقو ناسنإ ءاج دقل ،اذهل فلاخم

  .لمعلا

 يلوقو امّلك تأشج تشاجو  ***كناكم يدمحت وأ يحيرتست1
 تّدتشا اذإ يسفنل لوقأ ـ نيّيداملا ةسردم ملاك ،نيّيداملا ملاك اذهو ـ يسفنل لوقأ :لوقي
 .كمسا ىقبيسف تِلتق نئل ؟نيفاخت مّم :يسفنل لوقأ برضلاو لاتقلاو ملاكلا رثكو برحلا
 يلتقت نأ امّإو يأ ،يحيرتست وأ .رّفي ملو فقو !اًبجع ايف .ىقبي كمسا ،يدمحت كناكم !اورظنا
 :حبصت ةميقلا ،ةرهشلا حبصت ةميقلا ،ةّيداملا ةميقلا يه ةميقلاف .هنم يحيرتستو وّدعلا
 انملاك اورظنا :حبصت ةميقلا ،اًباوص لوقن اّنك اورظنا :حبصت ةميقلا !انل رصنلا !اورظنا

  .ةميق هذه حبصت ،يّمتح

                                                           
   نبا يبأ ديدحلا يلزتعملا، حرش جهن ةغلابلا، ج٢، ص ٢٢٤.1

  .عزفلا نم تعفترا يأ تشاجو تأشج
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 ةّيرهاظلا امهفادهلأ نينمؤملا ريمأو يّبنلا قيقحت مدع

 .هلمع زاجنإ نم نكّمتي مل نينمؤملا ريمأ يزيزع اي ؟اًّيمتح كملاك نوكي ىّتح تنأ نم
 نم يّبنلا نكّمت له .لصحي مل ؟كلذ لصح له ؟ةيواعم علتقي نأ ديري نينمؤملا ريمأ نكي ملأ
 يفو .نيقفانملا نم ،ءلاؤه نم اًفئاخ ناك دقل ّ،دح ىلإ يّبنلا دهاج دقل ؟هفادهأ ىلإ لوصولا
 قرتفم ىلع سانلا فقوأ ،رّحلا كلذ يف .نينمؤملا ريمأ ةيلاوب حرّصت ةيلآا تلزن ةياهنلا
 :لاقو سانلل روملأا نّيب ،كانه اوناك لجر فلاآ ةثلاثب بطخو ،ةنيدملاو ةفحجلا قرط

»تسلأ ىلوأ مكب نم ؟مكسفنأ اولاق :ىلب !لاق :اذه يّلع«...1 عفر دي يّلع .لهف تراص ةيلاولا 

 ،الله قلخ اوعمج ،ةفيقسلا اودقع نيح ضرلأا ىلع لازي لا هنامثج ناك .يزيزع ايّ لاك ؟يّلعل
 ؟اذه امف ،ربنملا ركب وبأ ىقتراو ،نلاف توميو نلاف ايحيو ،اذك عنصنو اذك عنصن اولاقو
 عيمجلا فرش هّنإ ،ةياهنلا يف لّكلا لقع هّنإ ،ةياهنلا يف لسرلا متاخ هّنإ ،ةياهنلا يف يّبن وه
 نكّمتلا مدع ىنعم نّأ نّيبأسو .لوصولا عطتسي مل .قئلاخلا لّكو تانكمملا لّك رخفو ءاهبو
 ،اًنكّمت تناك يّبنلا تاظحل نم ةظحل لك نّإفّ لاإو ،يّرهاظلا نكّمتلا مدع وه لوصولا نم
 ىلإً لاوصو يّبنلا تاظحل نم ةظحل لّك تناك ،ارًاصتناو ارًفظ تناك هتاظحل نم ةظحل لّك
ٌّيلع ناك ةظحل لّك يفو ،دوبعملاو دوصقملا  ىلع وأ ،لزنملا يف ناك ءاوس ،نينمؤملا رَيمأ 
 ،انسفنأب ركّفن نأ انيلع نيكاسملا نحن ،يّلع عم اللهو ،يّلع هّنإ ،لاتقلا ناديم يف وأ ،ربنملا
 .لزنملا ىلإ يضمي نأ الله نم ةصرف اهاري هّنإ ؟اًبناج هنوحيزت ىقمحلا متنأو يّلع عم للهاف
 نوزفقيو نيعرسم نوموقي .رهاظلا ركفو ةّيهللإا سرادملا ركف نيب قراف نم مك اورظناف

  !ةفيقسلا ىلإ اوعرسأ ،ءاوهلا يف نيبلقنم
 لا يّلع ،ءطبب اوبهذا ؟نورّفت يّلع نم ؟نورّفت الله نمأ ؟نورّفت نمّم ؟نوبرهت نمّم ـ

  !اولجعتست لا ،ضرلأا ىلع اوعقت نأ ديري

 اضًيأ نايفس ابأ نّلأ .هنفدو يّبنلا ليسغتبً لاوغشم يّلع ماد ام رملأا هِنُْنلو بهذنلف ّ،لاك ـ
 كلذك رملأا ماد ام .اًفلاخم ناك صاّقو يبأ نب دعسو ،اًفلاخم ناك ساّبعلاو ،مهل اًفلاخم ناك
 يف سلاج يّلعو .دعبلا يف عيرست ،ةلاهجلا يف عيرست ،رانلا يف عيرست هّنإ ؟كلذ ام .ههِنُْنلف
 ،يتزّعأ اي اولجعتست لا :نوعنصي امّمو مهنم أزهي ؟يّبنلا ةزانج لسّغن نحن :لوقي ،هناكم

                                                           
  ةفرعم ماملإا، ج٦، ص :۷۸  ًلاقن نع ءزجلا لوّلأا نم باتك ةمجرت ريمأ نينمؤملا هيلع ملاسلا نم »خيرات قشمد« ص 1

 .٣٦٦ و ٣٦٥
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 ،هعم الله نينمؤملا ريمأ .هيلإ اضًيأ نولصت ءطبب اوشما ،مكفده ىلإ نولصتس ءطبب اوبهذا
  .ةراسخ ةّيضق تسيل ةّيضقلا .هجراخ مأ لزنملا يف ناك ءاوس

  ةّيداملا سرادملا يف دمحلاو مسلاا ءاقب لباقم ةّيهللإا ةسردملا يف نيينسحلا ىدحإ

 هذه يف يكراش ،يسفنل لوقأ .يحيرتست وأ يدمحت كناكم ...يلوقو :نيّيداملا قطنم اذه
 رّمتست يأ ،ليمج مساو ،دومحم رثأ كنم ىقبي نأ امّإف ،ةكرعملا هذه يف يكراش ،ةعامجلا
 وه يّداملا ريكفتلا ،يّداملا قطنملا ؟قطنملا اذه امف .وّدعلا نم نيحيرتست وأ ،كتّيصخش
 الله ناوضر يئابطابطلا ةمّلاعلا لوقي امك يّهللإا قطنملا يف ؟اذامف يّهللإا قطنملا امّأ ،اذه

هيلع 1 قطنملا وه قطنم هذه ةيلآا ةفيرشلا }لق له نوصّبرت انب ّلاإ ىدحإ نينسحلا{2، اذام 

 مكيلع انبّلغت نإ ،نيينسحلا ىدحإ ؟اّنم نوديرت ؟اذه نم رثكأ اّنم نوعّقوتت له ؟اّنم نوعّقوتت
 :لوقي لا .نيّيهلإ ناحبصي امهلاكف .ةّيورخلأا ةداعسلاف انلتق نإو ،ةّيهللإا ةموكحلا ميقن اّنإف
ّ لاك .اذكو اذك اولوق :لوقي لا .يمسا ىقبي  ،يّهللإا ناوضرلاو ةّيهللإا معنلا كانهف انلتق نإ
 ،نيقسافلاو نيدسافلا نم ضرلأا انرهّط دقف مكانمزه نإو .يّهللإا برقلا ىلإ لوصولاو

 اهانددعأو روهظل ديحوتلا.3
 ةّيبيدحلا حلص يف ديحوتلا ةّيروحم

 اهّيأً لاهس امًلاك سيل اذهو ،ةسردملل ناكملا ،ةّيصخشلل ناكم لا نيّيهللإا ةسردم يف
 لمّحت مك .فدهلا وه نيّيهللإا ةسردم يف مّهملا ،ةسردملا عبّتت نأ بجي .لهس هّنأ ودبي !ةداسلا
 اوضاخ ،ردب ةكرعم اوضاخ ،اهضاخ يتلا كراعملا ؟نيكرشملا ءلاؤه نم مركلأا يّبنلا
 اوناك يذلا ىذلأا ،بازحلأا ةكرعم ىعدت يتلاو قدنخلا ةكرعم اوضاخ ،دحأ ةكرعم
 الله لوسر نامز يف نتفلا ةّفاك سأر اذه نايفس وبأ .هنوبّذعي اوناك يذلا بيذعتلا ،هب نوموقي
 اًعقاو بيجع !اورظنا ـ ةكّم حتفيل يّبنلا ريسي ...هسفن اذه نايفس وبأ ،الله لوسر نامز دعبو
 يّبنلا تاكرح نم ةظحلو ةظحل لّك يف ،لمرلا يف انسوؤر سّدنو روملأا هذه ىرن نحن
 اذك عنصنلو مرحنلو ،ةكّم وحن اولاعت ،اولاعت ،ةكّم حتفنل ايه ـ هذه ديحوتلا ةّيروحم ىّلجتت
 ةّدُعلاو ةّدعِلا ترّفوت دق نكت مل .نوكرشملا مهعنمي ةّيبيدحلا ىلإ اولصي نإ امو نوتأيف .اذكو
 ةحلصم لا هّنأ الله لوسر ىري ؟نوعنصي اذامف تأّيهت دق فورظلا نكت مل ،نيكرشملا لاتقل

                                                           
   عجار :ريسفت نازيملا ج٤، ص ٣۱۱.1
   ةروس ةبوتلا )٩(، ةيادب ةيلآا ٥٢ .2

   ناونع يرصبلا ةسلجلا ٥٢، ص ۷ـ 3۱۱
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 لوسر اي اًبجع :نولوقي .ةنيدملا ىلإ نوعجري مّث ،حلص ةدهاعم ةباتك نمّ دب لاو ،مهلاتق يف
 الله قدص دقل}.بهذن معن ؟ةنسلا هذه نوكي نأ مكتدعو له :يّبنلا لاقف .انتدعو تنأ !الله

 مكسوؤر نيقّلحم نينمآ الله ءاش نإ مارحلا دجسملا نّلخدتل قّحلاب ايؤرلا هلوسر

نيرصّقمو{1 .دعو الله نأ اولخدت ةكّم، مكعيمج نوقلحت، مكعيمج نورصّقت، نوّدؤت لامعلأا، 

 هذه تلق له نكلو .مانصلأاو نيكرشملاو راّفكلا دوجو ثول نم ةّفاك ةكّم نورهّطت ،نوجّحت
ّ دب لا الله لوسر ،لوسرلا اذه نلآا ،نوعّقوتي اوناك ءلاؤه .كلذ لقأ مل انأ ؟ةنسلا  يتأي نأ
 ىلع رملأا نّأ اوأر مهّنكلو .مهلسن عطقيو ضرلأا بلقيو حايرلاو مامغلا لمعتسيو برضيو
 نم سيل هّنأ ىأرف ،جهنملا اذه قفوو ،رهاظلا داقتعلاا اذه قفو الله لوسر ءاج ،سكعلا
 اّنك .لصح اذامو ،روّصتن اّنك اذام نحن ،تلاداعملا عيمج تّلتخا انهو .فّقوتف ةحلصملا
 .انحلاصو انئج ،...و ىرسلأاو ،ءاسنلا يبسنو ،رسكن برضن ،ةكّم حتفنو موقن اّنأ روّصتن
 لوسر وه لعفي يذلا اذه نّأ اودقتعت لا ،اولاعت .ديحوتلا ةقيقحل لوّلأا روهظلا اذه !اورظنا
 كلذ ،ىلعلأا كلذ ،لمعلاب موقي لا اذه الله لوسر ،مكروّصت اوححّص ،مكركف اوححّص ،الله
 نّلأ .ضارتعلاا عفتري هيلإ لصت لا اندي نّأ امب .كانه ىلإ اورظنا ،الله لوسر دي قوف يذلا
 اّنك دقل ؟اذه تلعف اذامل الله لوسر اي :هيلإ يتأن الله ىلإ لصن لا اّنلأ ،انبناج ىلإ الله لوسر

 ؟يديب اهّنإ لاق نم :يّبنلا لاق .كديب يه لامعلأا لّك ،اذك عّقوتن
  .ثدحيسف تنأ تدرأ نإّ لاك ـ

 ديري يّبنلا !؟ةكّم ىلإ بهذي نأ ديري يّبنلا له !؟ديرأ يّنأ لاق نم ،ديرأ لا انأ ّ،لاك :لوقي
 الله كلذو ،اكريمأ يف وه الله كلذ ،ايقيرفأ يف وه الله كلذو ،ةنيدملا يف وه اضًيأ الله كلذو ،الله
 انيدل .هنم ةرشع انيدل سيل ،دحاو وه الله اذه .اضًيأ ةبعكلا يف وه الله كلذ ،اضًيأ ايناطيرب يف
 نعً لاصفنم سيل نيدلا نّأ نم هلوقن ام .اهيلإ تفتلن نأ يغبني يتلا ةطقنلا يه هذه .دحاو الله
 اكريمأو ايلارتسأو ايقيرفأ بّر نيع وه ءلابركو ةبعكلاو ةكّم بّر .كلذ لجلأ وه ةسايسلا
 لا ديحوتلاو ةدحولاب طبتري رملأاف ،لكّشتت اذكه ةسايسلا نافرعلا ةسردم يف .ابوروأو
 قئلاخلا عيمج يتلا ةّيديحوتلا ةقيقحلا كلتب ،رهاوظلاب لاو ةيحللاب لاو ةمامعلاب لا ،رهاظملاب

                                                           
   ةروس حتفلا )٤۸(، ةيادب ةيلآا ٢۷ .1
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 طامنلأاو رهظملا ةهجب لا قّلعتلا ةهجب طبترت ةسايسلا .اهل رهاظم مه ضرلأا هجو ىلع
 ةّيجراخلا، ةلكشملاف انه.1

 ةكّم حتف يف ديحوتلا ةّيروحم

 اضًيأ نوكرشملاو ،ةزهاج روملأا تراص ةيلاتلا ةنسلا يفو ،ةثداحلا هذه تضقنا
 ـاوؤاج .ةكّم حتفي نلأ ةعيرذ يّبنلل راصف ،دهعلا اوضقن ،اوضقن  ةّيروحم هذه !اورظنا نلآاو 
 نب دعس ديب مهتكرح ءانثأ ةدايقلاو ةيارلا تناكو ،ةكّم وحن اوؤاج ـ نلآا اورظنا ،ديحوتلا
 تاراعشلا يه ام مولعملا نمو ،نومّدقتي اوناك .هديب ةيارلا تناك ،راصنلأا سيئر ةدابع
 .ماقتنلاا تقو اذهف ...لصأتسنو برّخنو مهلتقنو مهبرضنو مهيلع يضقن :سانلا نيب ةعئاشلا

وه ناك يقلي راعشلا ناكو شيجلا دّدري هعم :يتأنس لتقنو اذكو2، كلت ةّدملا يتلا اهوضق يف 

 نيّقحم اوناكو ،بئاصملا نم اهيف اولعف اذامو نجسلا نم تاونس ثلاث بلاط يبأ بعش
 لامعلأا هذهب موقنس ـ نوّقحم مهّنإف ةدعاقلا قفوو ،ةياهنلا يف راّفكلا نم كئلوأ ناك دقف ،اضًيأ
 اي ،اًنسح .ةكّم فراشم ىلإ اولصو ىّتح اًئيش مهل لوقي لا يّبنلاو اومّدقتو اومّدقت .اذكو اذكو
 ؟نومّدقتت عفاد يّأب !كلذ لاثمأو اوبرّخيو اوبرضي نأ نوديريو ةكّم وحن نلآا نومّدقتي نم
 ـاوملعت نأ مكيلع نكلو ،اومقتنتل نومّدقتت متنأ ،نوملسم مكّنأ حيحص  ـاوتفتلا   اوملعت نأ مكيلع 
 ةّيهللإا ةيؤرلا نّأ ينعي ؟كلذ ىنعم امف .ةكّم نوحتفتو الله لوسر بناج ىلإ نولخدت مكّنأ
 تسيل الله لوسر ةيؤرو ،شيجلا يف نلآا وه اذهف .مكعم يه الله لوسرل ةّيديحوتلا ةيؤرلاو
 دنع ءاوس مهّلك سانلا ؟رملأا اذه يف متقّقد له .ةيساوس اًعيمج سانلا ىري يّبنلا .ماقتنلاا يه
 نيذلا ءلاؤهف اًنسح ؟مهسفنأ نيكرشملا ءلاؤه لجلأ تأي ملأ .ءاوس نيكرشملا ىري ،يّبنلا
 تنأ !الله لوسر عم اهحتفل ةكّم ىلإ هجّوتت نم ايف .نيكرشم اوناك ،نيملسم اودلوي مل اوملسأ

  .ةيادبلا يف اكًرشم تنك :لوقي ؟ةيادبلا نم امًلسم تنك مأ تملسأ مّث اكًرشم تنك
 بناج ىلإ تفتلت لا اذامل .نلآا ةكّم يف يذلا لجرلا كلذ كنع فلتخي اذامب نذإف ـ
 يّبنلا ةروث نيب قرفلا وه اذه ؟ةمقنلاو ماقتنلااو بضغلا بناج مدختستو فطعلاو ةمحرلا
 ،فطعلا الله لوسر ةروث يف ،ةمحرلا الله لوسر ةروث يف .ضرلأا ىلع تاروثلا رئاس نيبو

يف ةروث لوسر الله ةوّبلأا، ةوّبلأا، ةوّبلأا، »انأ يّلعو اوبأ هذه ةمّلأا«، بلأاو هدنع ةوّبأ، هدنع 

                                                           
   ناونع يّرصبلا ج٥٢ ص ٢۱ ـ ٣۱.1
   مويلا موي ةمحلملا   مويلا ىبست ةمرحلا 2
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 :الله لوقي .يّهلإ عفادب ؟اهحتفيل ةكّم ىلإ بهذي نأ ديري عفاد يّأب يّبنلاف .فطع هدنع ،ةمحر
 نمف ءلاؤه ملسي مل نإ ؟نذإ ملاسلإاب تئج نملف ةكّم ىلإ بهذت نأ ديرت نلآا تنأ !يّبنلا اهّيأ
 ام .ديحوتلا وه يّبنلا نهذ يف رودي ام ...ةّيهلإ ةسردملا تراص اذكه متيأر له ؟ملسيس يذلا
 كانه نم ،ةمحرلاب رملأا يتأي كانه نم ،كانه ىلإ رظني وه ،كانه نم يتأي يذلا رملأا وه
 .ةيادهلا بّح يتأي ،عونلا بّح يتأي ،عونلا ةدحوب رملأا يتأي كانه نم ،فطعلاب رملأا يتأي
 .هدي نم ةيارلا ذخو بهذا يّلع اي :لوقي ،ةدابع نب دعس ىلإ يّبنلا لسري رملأا اذه تأي نإ ام
 نّكلو ...الله لوسر اودعاس نيذلا سانلا لضفأ نم ناك ،احًلاص اًناسنإ ةدابع نب دعس ناك
 وه ةئاملا يف ةئام نوكي نأ عيطتسي نم ...ةئاملا يف ةئامً لاماك رملأا نوكي نأ ديري الله لوسر
 .الله لوسر لّثمم نوكي نأ هنكمي لا للخ هيدل ناك نم .للخ هيدل هريغ ،هريغ لا ،هسفنو هلثم
 لعجي يّبنلا نّإف كلذل .ديحوتلا ىلإ كرشلا نم اضًرأ ديعي نأ .ةكّم حتف يف ؟اضًيأ اذام يفو
 رييغتب عرش نينمؤملا ريمأ نّأ ةأجف اوأرف .اضًيأ راعشلا لّدبو اهذخ !يّلع اي .شيجلا دئاق هسفن
 ةّبحم رعش هتءارقب أدب يذلا رعشلا ...ةيادهلاب ءاج ،كلذ لاثمأو الله لاإ هلإ لا ،تاراعشلا

 ةمحرو ...1
 لا اًعقاو اهّنلأ .نيّيهلإ ةايحو ةكرح انتكرحو انتايح لعجي نأ ءاش نإ الله نم لمأن
 وحن ىلع نوكي نأ ةردق هاطعأ اللهو ،هرّيخ اللهو ،هنكمي ناسنلإاف ،قّحتست لا اًعقاو ،قّحتست
 نسّحيو ،هتيؤر نسّحي نأ هنكمي هّنأ عمو ،هناكم لّدبي نأ ،ارًيسي اًئيش رّيغتي نأ ،ريكفتلا نم
 لا هّنإ اولاقو اوبرّج نورخلآا .قّحتسي لا رمأ اذه ،ةلأسملا نم بناجلا كاذب لغشني ،هركف
 ،مظاعلأا قيرط ىلع رّمتسنو ،نيرخلآا ةبرجت نم ديفتسن اضًيأ نحن الله ءاش نإو .قّحتسي
 ايندلا يف هادف انحاورأ الله ةّيقب ةرضحل ةّيهللإا ىربكلاو ةقلطملا ةيلاولا ماقم نع الله اندعبأ لاو
 الله رصنو .هنع نيّباذلاو نيّيقيقحلا هراصنأ نم انلعجو ،هجرف يف لجّعو .ةرخلآا يف لاو
 يف هفدهو هتّين ملاسلإاو ملاسلإا ليبس يف دهاجي نم لّك رصنو الله دّيأو .نيملسملاو ملاسلإا

 لّك ناكم يفو لّك عقوم .2
  

  دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
                                                           

   ةفرعم ماملإا، ج٢، ص :٢٦۰  ًلاقن نع عيباني ةدّوملا بابلا ٤۱ ص ٢٣۱.1
   مويلا موي ةمحرملا مويلا ىمحت ةمرحلا2
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